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هل فعلا تأخّر تدوينُ الحديث إلى زمن البخاري؟ 





ظهرّت أصواث نشاز تتحدّث أن هناك فترةً زمنية بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم» كلها ضائعةٌ لم تُوثّقْء وأنَّ ما كتبّه البخاري عبارة 
عن تأليف من رأسه لوجُود حَلّقات مُفرغة بينه وبين العصر النبوي» وهذا جهل وغباء من الكذابين الجُدُد مُنكري السّنّة؛ فتدوينُ الحديث وكتابثه 
بدأ منذ العهد النبوي» فقد حضّ النبي صلى الله على وسلم على الكتابة» وثبّت في السّئّة الحضٌ على كتابة العِلّم وتدوينه» فعندما خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم في فتح مكة» قام أبو شاه رجلٌ من أهل اليَمَنء فقال: اكتبُوا لي يا رسول الله. 


وقد سأل الأوزاعي: ما قوله: اكثّبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخُطبة التي سَمِعَها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى عمرو بن 
شعيبء عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قيّدُوا العلّم بالكتابة)). 


وروی رافع بن خديج رضي الله عنه حديئًا يقول فيه قال: قلنا يا رسول الله إنا نسمَعٌ منك أشياءَ أفنكتيُهاء قال: (اكْتْبُوا ولا حَرَجَ))» ونحوه 
من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًاء وأسند الخطيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجُلٍ من الأنصار لا يحفظ الحديث: 
((استعن بيمينك)). 


وفي أحاديث عبدالله بن عمرو من مسند الإمام أحمد نجد أربع روايات صحيحة ثبت هذه الكتابةء منها قوله: كنت أكتبٌُ كلّ شيء أسمّعغه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» »> أريد حفظه. فنهتني قريشء فقالوا: إنك تكتّب كلّ شيء تسمَعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بَشَرٌّ يتكلّم في العَضَب والرّضاء فأمسكْتُ عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ((اكَثْبْء فوالذي 
نفسي بيده ما خرَج مني إلا حق))» وفي رواية: ((ما خَرَجَ منه إِلّا حَق))» وفي رواية ثالثة: ((فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا))» وفي 
الأخيرة من الرّوايات الصحيحة: : ....١(‏ فإِنّي لا أقول فيهما إلا حقا)). 


وقد ورد عند أبي داود والترمذيء وأحمد في المسند بأسانيد صحيحة» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "ليس أحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثرَ حدينًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتبء وكنت لا أكثب". وفي هذا دليل 
على أنه كان يكتْبُ كلَّ ما سمِعَّه من النبي صلى الله عليه وسلم» ويقوم بتدوينه؛ وهذه الرّواية لم ينفرد بها البخاري؛ بل ثبّتت أيضًا بأسانيدها 
الصحيحة المتصلة في سن آبي داود والترمذي› ومسند أحمدء وهي ثابتة في صحيفة همام بن منبّه التي نقلها مُشافهة من سّماعه لأبي هريرةء 
وقد بلغ عدد أحاديث صحيفة عبدالله بن عمرو ألفَ حديث› وكان يسمّيها بالصادقة» وقد انتقلت إلى حفيده عمرو بن شعیب» وروی الإمام أحمد 
في مسنده جِرْءًا كبيرًا منها؛ بل لربما استوعبها كاملة في مسنده» وروى كذلك البخارى بي ومسلم بعضًا منهاء وتناقَلّها أولاده وذريّتُه من بعده؛ 
ونالت جانبًا كبيرًَا من الرعاية والحفظ والتداؤل والتَّقّل والذراسة. 
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وقد أمَر الرسول عليه الصلاة والسلام بتدوين سجلٌ يُحصي أغداد المسلمين لحاجته لذلك؛ وقد بغ عدذهم ألا وخمسمائةء ودون الصحابة بأمره 
الكثيرَ من سجالات الحروب؛ حتى يتم توزيع الغنائم بشكُلٍ مُنظمء؛ وهناك قوائم مدوّنة خاصة بِالحُرُوب ورسْل الآفاق» وعقود العِدّق والمكاتبات, 
والدّيات والجنايات والحُدُودء فلو بحثنا سنجد كُتْبَا كثيرة دُوَنَتْ في عهده صلى الله عليه وسلم تحتوي على الكثير من أحكام الإسلام وأسرار 
التشريع ومقاصد الدين» وقد جمَعَ كل تلك الكُثُب ابن طُولُون الدمشقي المتوفى سنة 953 ه في كتابه "إعلام السائلين عن كُنْب سيّد المرسلين", 
وكتب في هذا غيره من علماء الأمّة؛ كابن سعدء والقضاعيء وابن عساكرء والسُهيلي» وهذا يُعرَز لدينا أن التدوين ثابث في عهد النبوة» ولا 
غبار على ذلك ولم يُشْكّكْ فيه إلا زمْرةٌ ظهروا في عصرناء جُلٌ همّهم إنكارٌ السّنّة. 


دا ا فی کاب e‏ با اناف و ا کا اسل a‏ 2 


وروى بإسناده الصحيح المتصل نصوص سبعة كتبء وفعل قريبًا منه ابن زنجويه في إثباته كتب العُهُود التي كتبها الرسول لأهل الصلّحء ولا 
تزال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وهرقل والمقوقس وكسرىء موجودة في المتاحف» وقد جاء من فعل حولها الدراسات» وأثبّت 
نُصوصها وبيّن مصادرهاء وفيها الكثير من التعاليم وأحكام الشزع» وثبّت أيضًا كتابّه لعمرو بن حزم الذي فيه الكثير من أصول الإسلام 
وطريق الدعوة إليه» وعبادة الله وحده وأنصبة الزكاة والجزية والدّيات» وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل الخطاب في الصّدَقات 
ونحوهاء وصحيفة علي بن أبي طالب في حدود المدينة المنورة وتخوم الأرضء وما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه قبل موته 
بشهر في جلد الميتة» وكتابه صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجرء وفيه أصول الإسلام العامةء وأهم المحرّمات؛ فهذه الكُنْب كلها كُتِبَْ في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم» وبأمرٍ منه وباسمه» وتناقلتها الأجيالٌ بالأسانيد المتصلة حتى وصلت إليناء فكيف يأتي مَنْ يتوهُمٌ بحذسه الضعيف أن 


الكتابة والتدوين لم يكن أبدَا في عصر الرسالة» وأن هناك حقبة ضائعةً اكتشفّها هذا الشخص ودأنا عليها؟! 


إن مثل هذا كذبابة حاولّت أن تسد بجناحها عينَ الشمس أو كناطح صخرة ليكسرها فعاد بكسْر رأسه. 


REE‏ ارم سمحت » وأمر زيد بن ثابت يي عدد كدب كما ذكر ذلك ابن كثير في 
"البداية والنهاية", واب عساكر في "تاريخ دمشق" إلى ثلاثة وعشرين كاتبًاء وأوصَلهم بعضُ المؤرّخين إلى ستة وعشرين كاتبًاء وقد ذكر 
محمود شاكر في تاريخه أنهم اثنان وأربعون» وهناك كتابٌ كامل تحت هذا العنوان "كناب TS‏ 


المعاصرين› ذكر فيه كُتّاب الوحي»ء وعهود كتابتهم» فلْيْرجَع إليهء وقد كان لكل مهمة كُتّاب» : فمنهم المتخصّص في كتابة الوحي؛ ومنهم كاتب 
رسائل الملُوك» ومنهم كاتب التشريعات والمعاملات» ومنهم كاتب قوائم المقاتلين وشؤون ا ومنهم كاتب العُقود» ومنهم الاحتياط 
والنواب. 


وقد اهتمّ الصحابة بتدوين السُّنّة وقد نبت كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهماء وفيه الصّدقات المفروضة والزكاة والدَّيَّاتء وهو مرويٌّ في 
غير البخاري؛ كستن أبي داود» وجامع الترمذي» وهو كتاب شهير بلغ حذ الاستفاضةء وكتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في 
القضاء» وهو كتاب جليل في آداب القضاءء وصحيفة عبدالله بن عمروء وكتّبَ زيد بن ثابت كتابًا في الفرائض» وكتاب سعد بن عبادة ثابت عنه. 
مرويٌّ بأسانيد صحيحة, وكذلك كتاب سعد بن معاذء وفي كتاب "حجية السنة" للدكتور شواط عشرون نموذجًا مثبتة صحيحة»ء لا غبار عليها 
لكتابات الصحابة؛ كأبي بكر» وعمر» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وعبدالله بن مسعود» والمغيرة بن شعبةء والحسن بن علي» وعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن عمر» وسمرة بن جندب» وسعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي رافع» وكعب بن عمروء وأبي هريرة» وجابر بن عبدالله. 
ورافع بن خديج» فَكُلُ هؤلاء تبَتَثْ لهم نُقُولات وتدوينات في الشريعة المطهّرة ة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


وفي كتاب "التوثيق المبكّر للسنة والحديث"» للدكتور امتياز أحمدء وفي كتاب "مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة", 
للدكتور محمد حميد الله» جميع الكتب التي كُتبّت في عهد الرسول موثفة مثبتةء وسنقف طوفانًا في وجه كل مُشكك للتدوين قبل البُخاري. 


وبالتتبُع والاستقراء ثبت من طرق مُتعدّدة أ هناك انين و حمسن صحادا كتبوا الحديث» أشهر هم عبداللله بن عمرو. وقد كتب التابعون ما 
سمعوه منهم» فهذا أبو هريرة روى عنه ثمانمائة من التابعين وأشهرهم عشرة منهم همام بن مُنبّه صاحب الصحيفة التي وصاتنا كاملةء وأربعة 
عشر كتبوا عن جابر بن عبدالله» وهو نفسه من المؤلفين الأوائل» ومن كتبة الوحي» وتسعة كتبُوا عن ابن عباس الذي كانت كُتْبُهِ وقْرَ بَعيرٍ. 


بو 
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على سبيل المثال ممّن كتب عن الصحابة همام بن مُنبّه واشتهرت صحيفته بصحيفة همام بن مُنبّه» وبلغت حذ الشهرةء وثبتت صحتها ثبُوتا 
يقينبا؟ إذ إن بين كاتبها وبين النبي صلى الله عليه راويًا واحداء وهو أبو هريرة» وقد طبعَّت هذه الصحيفة عدة مرات» وتم تبيينُ أصولها 
ومصادرها ورجالهاء وشرحّت شرحًا وافيّاه وقد حققّها أكثرٌُ من عالم وعلى فترات متتالية؛ نحو: محمد حميدالله.» ورفعت فوزي عبدالمطلب» 
وعلي الحلبي» وطْبِعَتْ في دمشق وباريس وبيروت» وهي موجودة بين أيدينا مثبتة مصادرهاء ولا يمكن أن يتطرّقّ أدنى شك في نسبتها 
لسببين: 


الأول: وجود الصحيفة بالسّنّد الصحيح إلى مؤلّفها في نسخها المخطوطة. 


\E 


عا 


الثاني: تتابُع الحُقَّاظ على الرّواية من الصحيفة في مصنّفاتهم؛ إما على جهة الاستيعاب كما فعل الإمام أحمد في مُممْندهء أو بطريق الانتقاء كما 
فعل البخاري ومسلم والبغوي وغيرهم. 


ومن خلال دراسة عهد التابعين نجد ثلاثة وخمسين ممّن تخصّصوا في نقل الحديث وكتابته وتدوينه» وتطوّر الأمرُ في عَهْد صغار التابعين» 
فبلغ عدذهم اثنين وخمسين ومائتين» وبهذا ينّضح لكل ذي عَدْلِ اتصالٌ الكتابة وتدوينها واستمرار نموّها إلى أن تبلورت فكرة التقسيم والتبويب 
والإحاطة الشاملة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسُتَنِه وهذيه لدى الإمام البخاري» وقد ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه 
"دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" المراحل التي مرّ بها التدوين في عصوره الأولىء فَلَيْرْجَّع إليه. 


فكتابة الحديث وتدوينه بدأت من عصر الرسالة وتناقل الناسُ بعضًا مما كُتب» فكيف يقف أحد في القرن الخامس عشر بشيْهة يُرددهاء وهي 
أنها ضاعت عشرات السنين» ولم توئق» وا بالأكاذيب الملفقة والألاعيب الباطلة زاعمًا أن السنة لم تدوّن قبل البخاري؟! 


وفي عهد التابعين تمَّ تدوين كثير من الكُتْبء فقد نَشِط تلميذان من تلاميذ ابن عباس» وهما سعيد بن جبيرء ومجاهد بن جبرء فكتبا عنه. 
واشتهرت بعد ذلك صحيفتاهما وعرفتا بصحيفة سعيد بن جبير» وصحيفة مجاهد بن جبرء ونشِط أيضًا أبو الزبير محمد بن مسلم المكي أحد 
أشهر وأَصْبّط تلاميذ المحدّث والراوية الكبير جابر بن عبدالله. فكتب عنه صحيفة عرقت باسمه. وهناك صحيفة أيوب بن أبي تميمة السختيانيء 
ا ا ص ل سس سر لي 


ويتحدّث كثيرٌ من الكُنّاب والمؤرّخين أن هذه التدوينات كلها كانت فرديةً» يقوم بها ك على حدة؛ لكن التدوين الرسمي للحديث كان في زمن 
عمر بن عبدالعزيزء لكن في الحقيقة كان التدوين الرسمي قد بدأ قبل ذلك في زمن والده عبدالعزيز بن مروان الذي كان واليّا على مصر؛ فقد 
كتب إلى مُحدّث حمص التابعي الجليل كثير بن مُرّة الحضرميء الذي أدرك سبعين بَدْريًا من الصحابة - أنْ يكتب إليه بما سمعَ من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إليه بما سمِعّه منهم ليأتي بعد ذلك عمر بن عبدالعزيز» فيكون ما أمر به من تدوين عبارة عن امتداد 
لمشروع ضخم بدأ قبل ذلك في زمن والده. 


صحيح أن النهي ورّد عن كتابة الحديث في أول الإسلام» ولكن كان ذلك خوفًا على اختلاطه واشتباهه بالقرآنء وليأُذ القرآنُ مجاله الرّحْب في 
صدورهم وسطورهم» ثم تسخ الأمرٌ بعد ذلك» بل أصبح من المندوب تقييد العلم وكتابته. ولا أشرف من العلم الذي يتلفظ به الرسول عليه 
لخاد سام والدليل على نسخ النهي ما ورد من أحاديث صحيحة ثابتة؛ كقوله: ((اکتبوا لأبي شاد))» وإذنه لعبدالله بن عمرو في كتابة كل 
ما يصدر عنه ويقوله» وصحيفة الإمام علي التي احتوت على العقل وفكاك الأسيرء وألا يُقتّل مسلمٌ بكافر. 


ولأن الصحابة كائوا يعتمدون على حفظهم» وقد اشتّهر الجفظ السريع عن العصور السابقةء فهذا ابن عباس يحفظ قصيدة عمر بن ربيعة - التي 
حفظتها في ثلاثة أيام - حفظها هو من مرة واحدة في وقت سماعهاء وكذلك الإمام علي» وزيد» وأبي بن كعبء ومعاذ» وغيرهم من الصحابة 
فكانوا لا يهتمُون بالكتابة؛ لأن مَلكة الحفظ عندهم حاضرة؛ لكن لا يعني هذا أنه لم يكثبٌ أحدٌ ولم يهتمٌ بالتدوين أحدٌ منهم؛ بل اهتمّوا به» وكانت 
أحاديث الإباحة ناسخة للنهي» وهذا ما اتّفق عليه علماءٌ الأمَّةَ» وأثبته ابن قتيبة» وابن القيم» وابن حجرء وأحمد شاكر من المعاصرين» ومعظم 
الأحاديث التي رُويَْ في كُتب الصحاح والمسانيد دوّنت وكُتبت بأقلام رواة العصر الأول من الصحابة والنبي صلى الله عليه بين ظهر انيهم» 
وبهذا نثبت أنّ كل الأحاديث الموجودة في البخاري قد دوّنها العلماء من قبله» وتثروها في مصتفاتهم» فلم يأت هو بأي حديث جديد؛ وإنما جَمَعَها 
ورتّبها وقسّمها وطرّزها بعناوينه الفقهية» وأتبّت طُرُقَها المتصلة منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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الرد على أكذوبة العصر: هل فعلا تأخر تدوين الحديث إلى زمن البخاري؟ 6/21/2020 
وبالنسبة للهجمة على البخاريء فقد كتب إليّ أحدهم مخاطبًا لي - بما أني أحفظ الصحيحين-: كيف يمكن للبخاري أن يكثب هذا الكَمّ الهائك من 
الأحاديث» وبينه وبين الرسول هذه المساحة الزمنية الهائلة؛ إذ إن الرسول توفي في السنة الحادية عشرة للهجرة» وتُوفي البخاري سنة 256ه. 
وقام يجلب على المسالة بخَيّله ورَجله؛ ينبت أن الصحيح من حكايات البخاري واختراع رأسه فقلتُ له: الإمام مالك توفي سنة179ه فكم بينه 
وبين وفاة البخاري» فأجاب: 77 سنة» فقلت له: الإمام مالك ألّف الموطأء وثُقِل إلينا بالأسانيد المتصلة إليه» وهو مروي ومبثوث في الأقطارء 
وقد سمِعَّه الإمامُ أحمد من بضعة عشر نَفْسّاء ثم سمِعّه من الشافعي» ورُوي من واحد وثمانين طريقاء فكيف تزعم أن البخاري ألف الصحيح من 
رأسه والإمام مالك قد سبقه بعشرات السنين» وجُلٌ ما في الموطأ هو من ضمن صحيح البخاري؟! فسكّتٌ ولم يحر جوابًا منذ ذلك اليوم وإلى 
اليوم. 


وللعلم فقد اشتهر أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» وابن عمر هو أحد رواة الإسلام الخمسة الذين رووا فوق الألف» وهو فوق 
الضبط والصحابة لا مَطْعَنَ عليهم في عدالتهم» وممّن أخذ عن ابن عمر تلميده نافع وأخذ مالك عن نافع ثم بدا لمالك أن يُولّف "الموطأ" 
فاشتهّر به» ورحل إليه طلبة العم من المشرق والمغرب» وجاءه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزٌّهَّادء والملوك والعامة» وانتشر 
موطؤه في الأرض حتى لا يُعرّف في ذلك العصر كتابٌ بعد القرآن أكثر انتشارًا واشتهارًا وحِفظًا ودراسة من "الموطأ", وتلقَنّه الأمَةُ بالقبولء 
وأصبح هو المرجعيّة بعد القرآن» وأصبح له رواثه وحَمَلته وقد أخذه عنه أهلُ الشام والعراق» وكانت له العمد والأمُس في الحجاز ومصرء 
وكان الشافعي إذ ذاك صغيرًا فرحّل إلى مالك» وحفظ موطأه في تسعة أيام؛ وقرأه عليه غيبًا ورواه عنه؛ وأخذه أيضًا عنه محمد بن الحسن 


وقد صف قبل البخاري ابن جريج» وابن أبي عروبة وابن صبيح» ومعمر بن راشدء وعبدالله بن المبارك وهشيم بن بشيرء وجرير بن 
عبدالحمید» وعبدالله بن وهب»› والأوزاعي› والثوري› وحماد بن سلمة بن دينار» والإمام العلم سيد الحُفاظ الرهُري شيخ مالك وابن إسحاق 


صاحب السيرة؛ ثم تلاهم كثيرٌ من أهل العلم الحفّاظ إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يُفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بمصنّف. 
وكان ذلك على رأس المائتين» فصنف عبيدالله بن موسى مُسنڌه» وصنف مسدّد بن مُسرهد مُسندّهء وكذلك أسد بن موسىء ونعيم بن حماد 
الخزاعيء ثم جاء حُفاظ أجمع وأشمل فصتفوا وأبدعوا؛ كالإمام أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويهء وعثمان بن أبي شيبة» فما وصل الدور إلى 
الإمام البخاري إلا وقد نضحّت الفكرة وتبلورت؛ فحدد الإمام البخاري معالم صحيحه وبوَّبّه ورتبهء فأجاد أيّما إجادة: وأبدع أَيّما إبداعء ووصل 
الذرْوة من الكتابة والإتقان والجمع والتبويب» فكتابُه عصارة لكل الكُتْب التي قبله» ونِتاجٌ فكري ضَخْم جَمَعَ فيه حديثٌ مَنْ كان قبلّه وبهذا تسقط 
شَبْهةٌ الزّمَن الضائع الذي لم يودّق» والتي يتحدّث بها كُنّاب قصدًا منهم للطّعْن في صحيح البخاري وتشويه معالمه. 


فلو جاء أحدهم يقول: لقد تأخّر مصدّف البخاري إلى القرن الثالث» فنقول: نعم تأخّر إلى القرن الثالث؛ لان مو له تخر هذا هو السّرٌ فقطء فماذا 
عليك فأصوله كلها مدوّنةٌ مكتوبةٌ من عصر الصحابة» ما زاد ولا خرم حرفًا ممّا وثق من عصر الصحابة؟ 


وبهذا تسقط هذه الكذبة التي أخدَّتْ حيّرًا واسِعًا من الجَدلء وأعلم يقينًا أنها لا تنطلي على كل طالب علم مُنصفٍ باحث متجرّدٍ؛ انما بتار بها 
العوامُ» وأنصاف المتعلّمينء وأهلُ الهوىء والرّيغ والجهالة والعمى. 


وصدق الله ومَنْ أُْصْدَقُ من الله قيلا: ( بَلَ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ زَاهق ) [الأنبياء: 18]. 
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